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265072 ‐ هل صح عن أب بر الصديق أنه لما رأى قوما يبون عند سماع القرآن قال :" هذا كنا ثم

قست قلوبنا "؟

السؤال

حدَّثَنَا ابِ ، حدَّثَنَا عبدُ الرحمن بن الْحسن ، حدَّثَنَا هارونُ بن اسحاق ، حدَّثَنَا ابو معاوِيةَ ، عن الاعمشِ ، عن ابِ صالح : " لَما

قَدِم اهل الْيمن زَمانَ ابِ برٍ وسمعوا الْقُرآنَ جعلُوا يبونَ ، قَال : فَقَال ابو برٍ : هذَا كنَّا ثُم قَستِ الْقُلُوب " ، قَال الشَّيخُ

رحمه اله : ومعنَ قَوله : قَستِ الْقُلُوب ، قَوِيت واطْمانَّت بِمعرِفَة اله تَعالَ . ما صحة الحديث ؟ وما معن الشرح لأن أشعر

أنه غير متفق مع السياق ، وقد قرأت شرحا آخر للألوس أنه قال : إن الطراز الأول من الصحابة كانوا إذا تليت عليهم الآيات

بوا خوفا من اله ، وأن من جاء بعدهم قست قلوبهم فأرجو الإفادة .

ملخص الإجابة

ملخص الجواب : 

ما ورد عن أب الصديق رض اله عنه لا يثبت . وإن ثبت فإنه خرج منه عل سبيل التواضع ، والإزراء بالنفس .

. اء عند سماع القرآن ، بخلاف القلب القاسالقلب اللين الخاشع الب ظاهره ، من أن الأصل ف ومعناه عل

ولا شك أن أبا بر ليس من هؤلاء أصحاب القلوب القاسية ، وحاشاه من ذلك .

وتأويل القسوة بالقوة والاطمئنان تعسف ف تفسير اللام ، ومخالف للغة العربية ، وللشريعة الربانية .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أما الأثر فإنه لا يثبت عن أب بر الصديق ، حيث إنه يروى عن أب بر مرسلا ، من طريقين :

الأول : أخرجه ابن أب شيبة ف "مصنفه" (35524) ، وأبو عبيد ف "فضائل القرآن" (ص135) ، وأبو نعيم ف "حلية الأولياء"

https://islamqa.info/ar/answers/265072/%D9%87%D9%84-%D8%B5%D8%AD-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%AB%D9%85-%D9%82%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://islamqa.info/ar/answers/265072/%D9%87%D9%84-%D8%B5%D8%AD-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%AB%D9%85-%D9%82%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7


6 / 2

(1/33) ، من طريق أب معاوية عن اعمشِ ، عن ابِ صالح ، قَال:( لَما قَدِم اهل الْيمن ف زَمانِ ابِ برٍ ، فَسمعوا الْقُرآنَ

. ( تِ الْقُلُوبقَس نَّا ، ثُمذَا كرٍ:" هو ببا ونَ ، فَقَالبلُوا يعج

وإسناده مرسل ؛ أبو صالح لم يسمع من أب بر رض اله عنه .

انته ." سلرم : دِّيقرٍ الصب ِبا نانُ ، عوذَك حالو صبةَ : اعو زُربا المراسيل" (201) :" قَال" حاتم ف قال ابن أب

الثان : أخرجه ابن المال الحنبل ف "المنتق من سماعات محمد بن عبد الرحيم المقدس" (10)  ، من طريق روح بن

عبادةَ ، قال ثنا شُعبةُ ، عن عمرِو بن مرةَ قَال: قَدِم نَاس من اهل الْيمن علَ ابِ برٍ ، فَجعل يقْرا علَيهِم الْقُرآنَ ، وجعلُوا يبونَ

. ( تِ الْقُلُوبقَس َّتنَّا حذَا كه ):ٍرو ببا فَقَال ،

وإسناده مرسل أيضا ، حيث لم يسمع عمرو بن مرة من أب بر رض اله عنه .

ندٍ محا نم عمسي لَمو ،رمع ناب نم عمسي ةَ لَمرم نو برمع : قُولي ِبا تعمالمراسيل" (531) :" س" حاتم ف قال ابن أب

انته ." َفوا ِبا ناب نم ا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السابِ رحصا

ثانيا :

وأما من حيث المعن فإن الفعل " قسا " ، يدل ف اللغة العربية عل الشدة والصلابة .

قال ابن فارس ف "معجم مقاييس اللغة" (5/87) :" ( قس ) : القاف والسين والحرف المعتل يدل عل شدَّة وصلابة ، من ذلك

. الحجر القاس

والقَسوة: غلَظ القَلْب ، وه من قسوة الحجر. قال اله تعال:( ثُم قَست قُلُوبم من بعدِ ذلكَ فَهِ كالحجارة أو اشَدُّ قَسوةً ).

البقرة/74 ، والقاسية: اللَّيلة الباردة .

ومن الباب المقاساة: معالجة الأمر الشَّديد . وهذا من القَسوة ، لأنَّه يظهِر أنّه أقس من الأمر الذي يعالجه . وهو عل طريقة

لة ". انتهفاعالم

ويستعمل مع القلب عل سبيل الذم ، وبهذا جاء القرآن ف عدة مواضع ، منها :

قوله تعال :( ثُم قَست قُلُوبم من بعدِ ذَلكَ فَهِ كالْحجارة او اشَدُّ قَسوةً وانَّ من الْحجارة لَما يتَفَجر منْه انْهار وانَّ منْها لَما

يشَّقَّق فَيخْرج منْه الْماء وانَّ منْها لَما يهبِطُ من خَشْية اله وما اله بِغَافل عما تَعملُونَ (74) . البقرة/74 .

التَز و وا بِهرا ذُكما مظوا حنَسو هعاضوم نع ملِْفُونَ الرحةً ييقَاس مهلْنَا قُلُوبعجو منَّاهلَع ميثَاقَهم هِما نَقْضفَبِم ): وقوله تعال
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تَطَّلع علَ خَائنَة منْهم ا قَليً منْهم فَاعف عنْهم واصفَح انَّ اله يحب الْمحسنين (13) . المائدة/13 .

وقوله تعال :( ولَقَدْ ارسلْنَا الَ امم من قَبلكَ فَاخَذْنَاهم بِالْباساء والضراء لَعلَّهم يتَضرعونَ (42) فَلَو اذْ جاءهم باسنَا تَضرعوا

ولَن قَست قُلُوبهم وزَين لَهم الشَّيطَانُ ما كانُوا يعملُونَ (43) . الأنعام/42 ، 43 .

):َالتَع فَقَال عضورِ مغَي ف لْخُشُوعةَ لينَافةَ الْقُلُوبِ " الْموقَس " هال قَدْ ذَممجموع الفتاوى" (7/30) :" و" قال شيخ الإسلام ف

.تيسعو تبِسيو غَلُظَت :اللُّغَة ف تقَس :اججالز ةً ) . قَالوشَدُّ قَسا وا ةارجالْحك ِكَ فَهدِ ذَلعب نم مقُلُوب تقَس ثُم

.ةبَالشَّدِيدُ الص :والعاس الْقَاسو ، نْهم الْخُشُوعو ةمحالرو ينّالل ابةُ الْقَلْبِ : ذَهوفَقَس

.تبِسي يا .تَتعو تسعو تةَ: قَسبقُتَي ناب قَالو

فٍ ". انتهعرِ ضغَي نِنًا ملَينْفٍ ورِ عغَي نا مونَ قَوِينْ يا غنْبي نَّهفَا ، ةومذْمالْم هتوقَس رةُ : غَيودمحةُ الْقَلْبِ الْمقُوو

نم لا نَزمو هرِ الذِكل مهقُلُوب نْ تَخْشَعنُوا اآم لَّذِيننِ لاي لَما ): ه عنهم بقوله تعالال عاتب الصحابة رض ه تعالبل إن ال

الْحق و يونُوا كالَّذِين اوتُوا الْتَاب من قَبل فَطَال علَيهِم امدُ فَقَست قُلُوبهم وكثير منْهم فَاسقُونَ (16) . الحديد/16

لَّذِيننِ لاي لَما ):ةيا ذِهبِه هنَا الاتَبنْ عا نيبنَا ومَسا نيانَ با كم ):ودٍ ، قَالعسم نصحيحه" (3027) اب" فقد أخرج مسلم ف

.( يننس عبرا الحديد/16 ، ا .( هرِ الذِكل مهقُلُوب نْ تَخْشَعنُوا اآم

قال ابن هبيرة ف "الإفصاح عن معان الصحاح" (2/131) ف شرحه عل هذا الحديث :" فيه ما يدل عل أن القرآن العزيز وبخ

بطء خشوع قلوبهم بعد نزول القرآن ". انته ا علقوم

ةرصالْب لها اريخ نْتُما :آنَ ، فَقَالوا الْقُرءقَدْ قَر لجر ةاىثُمََث هلَيع فَدَخَل ، ةرصالْب لها اءقُر َلا ثبع رِيشْعا وسو مبوهذا ا

وقُراوهم ، فَاتْلُوه ، و يطُولَن علَيم امدُ فَتَقْسو قُلُوبم ، كما قَست قُلُوب من كانَ قَبلَم ". أخرجه مسلم ف "صحيحه"

. (1050)

ثالثا :

وأما قول أب بر رض اله عنه – إن صح عنه – فإن الصواب ف معناه : أنه عل أصله ف أن المراد بالقسوة هنا ذهاب

اللين والخشوع من القلب ، إلا أنه خرج من أب بر رض اله عنه عل سبيل الوعظ ، أو عل سبيل التواضع والإزراء بالنفس

، فأبو بر أتق هذه الأمة ، وألينها قلبا ، بعد النب صل اله عليه وسلم ، حت أنه كان يعرف بالاسيف ، إذ لم ين يملك عينيه

من الباء إذا قرأ القرآن .
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فف صحيح البخاري (712) من حديث عائشَةَ رض اله عنْها ، قَالَت:( لَما مرِض النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم مرضه الَّذِي

َلع قْدِري فَلا ، بكَ يقَامم قُمنْ يا يفسا لجرٍ را ببنَّ اا :قُلْت ، لصرٍ فَلْيا ببوا ارم :فَقَال ، ةلابِالص وذِنُهي لبِلا تَاها يهف اتم

.( ةاءرالق

هنَييكُ علمي لا ، اءب ًجرٍ رو ببانَ اكه عنها قالت :( وال صحيحه" (476) من حديث عائشة رض" وأخرج البخاري أيضا ف

اذَا قَرا القُرآنَ ) .

قال الباقلان ف "الانتصار للقرآن" (1/93) :" ولما قدم أهل اليمن أيام أب برٍ سمعوا القرآن فجعلوا يبون ، فقال أبو بر:

"هذا كنا ثم قست القلوب " .

يعن بذلك : أن قلوب كثيرٍ من أهل ذلك العصر قست ، دونه ، ودون الأئمة ومن جرى مجراهم من جلة الصحابة .

وجه العظة وطلب الزيادة والخشوع ". انته ون ذلك علن أن يوقد يم

رابعا :

نَّتااطْمو تقَوِي : تِ الْقُلُوبقَس :هلقَو َنعمحلية الأولياء" (1/33) تفسيرا لقول الصديق :" و" ف نعيم الأصبهان وأما قول أب

انته ." َالتَع هال رِفَةعبِم

: فإن هذا القول فيه نظر ، لما يل

أولا : أنه مخالف لظاهر اللفظ ، وما تدل عليه اللغة ، عل ما مر شرحه .

قال الهروي ف "الغريبين" (5/1545) :" وكل صلب فهو قاس ، ومنه قوله تعال:( قلوبهم قاسية ) أي صلبة لا رحمة فيها ،

وقال ابن عرفة: قاسية أي جافية عن الذكر غير قابلة له والقسوة جفوة القلب وغلظه ، والقساوة مثله ". انته

ثانيا : أنه معارض لمعن تواترت عليه الشريعة ، وهو أن من صفات المؤمنين أنهم إذا تليت عليهم آيات القرآن : فاضت

أعينهم من الباء .

وقد جاءت عدة آيات تدل عل ذلك ، منها :

نم لْموتُوا الْعا نَّ الَّذِيننُوا امتُو  وا نُوا بِهآم (106) قُل ًتَنْزِي لْنَاهنَزثٍ وم َلالنَّاسِ ع َلع هاتَقْرل قْنَاهآنًا فَرقُرو ": قوله تعال

قَبله اذَا يتْلَ علَيهِم يخرونَ لْذْقَانِ سجدًا (107) ويقُولُونَ سبحانَ ربِنَا انْ كانَ وعدُ ربِنَا لَمفْعو (108) ويخرونَ لْذْقَانِ يبونَ

ويزِيدُهم خُشُوعا (109). الإسراء/106- 109
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وهذا هو حال أصحاب النب صل اله عليه وسلم ، وهم سادات الأولياء.

لجو هآنِ ، والْقُر ةُ فورذْكالْم ه ةابحالص ف انَتك الَّت الوحا نَمجموع الفتاوى" (11/8) :" ل" قال شيخ الإسلام ف

اتُهآي هِملَيع تيذَا تُلاو مهقُلُوب جِلَتو هال رإذَا ذُك نُونَ الَّذِينموا الْمإنَّم ):َالتَع ا قَالملُودِ ، كالْج اررعاقْشو نيوعُ الْعمدالْقُلُوبِ و

زَادتْهم إيمانًا وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ ) ، وقَال تَعالَ:( اله نَزل احسن الْحدِيثِ كتَابا متَشَابِها مثَان تَقْشَعر منْه جلُود الَّذِين يخْشَونَ

ربهم ثُم تَلين جلُودهم وقُلُوبهم إلَ ذِكرِ اله ) ، وقَال تَعالَ:( إذَا تُتْلَ علَيهِم آيات الرحمن خَروا سجدًا وبيا ) ، وقَال:( واذَا

مزِيدُهيونَ وبذْقَانِ يْونَ لرخيو} :قَالو {قالْح نفُوا مرا عمم عالدَّم نم يضتَف منَهيعى اولِ تَرسالر َإل نْزِلا اوا معمس

ا ) ". انتهخُشُوع

ثالثا : أن القول بأن قلب الصديق لما اطمئن بالإيمان ، لم يعد يب عند سماع القرآن ، بخلاف من كان حديث العهد بالإيمان ،

يعد من شطحات الصوفية ، فإنهم أول من أحدثوا هذا القول .

قال أبو العباس الحسن ف "البحر المديد" (3/346) :" من شأن القلب ف أول أمره الرطوبة ، يتأثر بالواردات والأحوال ، فإذا

استمر عليها اشتد وصلُب بحيث لا يؤثر فيه شء من الواردات الإلهية . وف هذا المعن قال أبو بر رض اله عنه، حين رأى

عل ا ، وإنما أثنا واستتارنه بالقسوة ، تواضعر عن تمون عند سماع القرآن:( كذلك كنا ثم قست القلوب ) ، فعبقوماً يب

أعلم ". انته ه تعاللّم لما فوقها . والهؤلاء السادات بهذه الخصلة لأنها س

وهذا أبو حفص السهروردي ‐ وهو من كبار أئمة الصوفية ‐ ينقل عنه الطيب ف "حاشية الطيب عل الشاف" (7/12) فقال

:" قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص السهروردي قدس سره: لما رأى أبو بر الصديق رض اله عنه الباك عند قراءة القرآن

تتغير ". انته قست القلوب. أي: أدمنت سماع القرآن وألفت أنواره ، فما استغربته حت ذا كنا حتقال: ه ،

وقد رد الألوس رحمه اله ف "روح المعان" (27/180) قول السهروردي فقال :" وعن أب بر رض اله تعال عنه إن هذه

الآية قُرئت بين يديه وعنده قوم من أهل اليمامة فبوا باءا شديدا ، فنظر إليهم ، فقال :" هذا كنا حت قست القلوب " .

ولعله أراد رض اله تعال عنه أن الطراز الأول كان كذلك ، حت قست كثير من الناس ولم يتأسوا بالسابقين .

وغرضه مدح أولئك القوم بما كان هو ونظراؤه عليه رض اله تعال عنهم .

ويحتمل أن يون قد أراد ما هو الظاهر ، واللام من باب هضم النفس ، كقوله رض اله تعال عنه :" أقيلون فلست بخيركم

. "

وقال شيخ الإسلام أبو حفص السهروردي قدس اله سره :" معناه تصلبت وأدمنت سماع القرآن ، وألفت أنواره فما تستغربه

. تتغير كما تغير هؤلاء السامعون " .انته حت
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وهو خلاف الظاهر ، وفيه نوع انتقاص للقوم ، ورمز إل أن الباء عند سماع القرآن لا يون من كامل ، كما يزعمه بعض

جهلة الصوفية القائلين : إن ذلك لا يون إلا لضعف القلب عن تحمل الواردات الإلهية النورانية ، ويجل عن ذلك كلام الصديق

عنه ". انته ه تعالال رض

وقد فسر بعض أهل العلم قول أب بر ذلك ، بأن ذلك من "الفترة" الت ترد عل السالك ، أثناء الطريق ، لطول المسير .

قال الإمام عبد الغن المقدس رحمه اله : " أما فقدان ما نجده من الحلاوة واللذة، فلا يون دليً عل عدم القبول؛ فإن

المبتدئ يجد مالا يجد المنته، فإنه ربما ملت النفس وسئمت؛ لتطاول الزمان، وكثرة العبادة. وقد روي عن رسول اله ‐

صل اله عليه وسلم ‐: أنه كان ينه عن كثرة العبادة والافراط فيها، ويأمر بالاقتصاد خوفًا من الملل. وقد روي أن أهل

اليمن لما قدموا المدينة جعلوا يبون، فقال أبو بر رض اله عنه: هذا كنا حت قست القلوب." انته، من "عمدة الأحام

البرى" (41) .

. ةقَاتِ الْبِدَايوا َلا قَاهاشَودُ: ونَيالْج لم ابن القيم عن الشوق لأيام البدايات فقال :" قَالولذا ت

يعن: لَذَّةَ اوقَاتِ الْبِدَاية ، وجمع الْهِمة علَ الطَّلَبِ ، والسيرِ الَ اله. فَانَّه كانَ مجموعَ الْهِمة علَ السيرِ والطَّلَبِ ، فَلَما حظَ

تَاحفَار ، لَفْال تْها ، فَلَزِميها فم هاعبط تفَتَقَاض ، هتطَبِيع امحاو ، هتشَرِيب نع الْفَنَاء نُهمي  وهو ، هومسر تيفَن عمالْج نيع

. ةالْهِم اعمتاجو ، الْخَلْق ناضِ عرعا لَذَّة نا ميهانَ فا كماتِ ، لقَاتِ الْبِدَايوا َلا

ومر ابو برٍ الصدِّيق رض اله عنْه وارضاه علَ رجل ، وهو يب من خَشْية اله ، فَقَال: هذَا كنَّا حتَّ قَست قُلُوبنَا.

وقَدْ اخْبر النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ انَّ لل عامل شرةً ، ولل شرة فَتْرةٌ . انته من "مدارج السالين" (3/121)

وختاما :

فقد تبين أن ما ورد عن أب الصديق رض اله عنه لا يثبت .

وإن ثبت فإنه خرج منه عل سبيل التواضع ، والإزراء بالنفس .

. اء عند سماع القرآن ، بخلاف القلب القاسالقلب اللين الخاشع الب ظاهره ، من أن الأصل ف ومعناه عل

ولا شك أن أبا بر ليس من هؤلاء أصحاب القلوب القاسية ، وحاشاه من ذلك .

وتأويل القسوة بالقوة والاطمئنان تعسف ف تفسير اللام ، ومخالف للغة العربية ، وللشريعة الربانية .

واله أعلم .


